
46 نشرة الهجرة القسرية 59عشرون عاماً على المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي46

أكتوبر/تشرين الأول 2018 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

المحلية منها والدولية واستمرار مشاركتها من أجل دفع مشروعات 
القوانين تلك وإخراجها إلى حيِّز النفاذ. 

 reinna.chr@gmail.com رينا بيرموديز 
مدير المكتب، مركز الأزمات والنزاعات والحماية الإنسانية في 

 http://chr.gov.ph لجنة حقوق الإنسان للفليبين

temprosa@umich.edu فرانسيس توم تيمپروسا 
طالب دكتوراه في علوم القانون، وزميل ميتشيغان غروتيوس، 

 كلية القانون في جامعة ميتشيغان 
www.law.umich.edu/prospectivestudents/

graduate/degreeprograms/sjd/Pages/francis-
 tom-temprosa.aspx

 odessagb@umich.edu أوديسا غونزاليز بينسون 
بروفيسورة مساعدة، مدرسة البحث الاجتماعي ومدرسة 

 الدراسات الحضرية، جامعة ميتشيغان 
https://ssw.umich.edu/faculty/profiles/tenure-

 track/odessagb

bit.ly/Philippines-bulletin-August2018  .1
www.officialgazette.gov.ph/2010/05/27/republic-act-no-10121/ .2

3. لجنة تقرير التدقيق على صندوق إدارة خفض مخاطر الكوارث الطبيعية )2016(
4. مشروع سفير للمعايير الدنيا في إمداد المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة، الملحوظة 

http://bit.ly/SPHERE-water-AR 90 التوجيهية 4، ص
5. واعتادت لجنة حقوق الإنسان على تولي نشاطات الرَّصد في المناطق المتأثرة بأزمة 

ماراوي وتنفذها بالتشارك مع الجهات الأخرى من خلال المكاتب الإقليمية للجنة واللجنة 
الإقليمية لحقوق الإنسان في الحكومة الإقليمية التي تتبع لها ماراوي. 

الانتقال المخطط له للمهجرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  
جيسي كونيل وسابريا كويلو

لمشكلة  التصدي  إلى  الرامية  السياسات  مجال  في  واعدة  تطورات  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  تشهد 
التهجير الناتج عن الظروف المناخية والكوارث، لكنَّ هياكل الحوكمة العميقة المطلوبة لتضمين الحماية 
رين. ولا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام والتركيز  لم تجهز بعد خاصة للتعامل مع النقل المخطط له للمُهجَّ
على مساعدة الحكومات في تأسيس بنياتها الوزارية المشتركة وتجهيزها بما هو لازم للتعامل مع مختلف 

القضايا المعقدة والمتقاطعة التي تفرضها عملية إعادة النقل المخطط له.

المناخـي والكـوارث  التغـير  فيهـا  البيئيـة بمـا  العمليـات  تتضافـر 
الطبيعيـة مع الأشـكال الأخـرى من الضغوطات لتزيـد من مخاطر 
التَّهجـير أمـام المجتمعـات المسـتضعفة في منطقـة آسـيا والمحيـط 
الطبيعيـة  الكـوارث  ظهـور  نتيجـة  التهجـير  ويحـدث  الهـادئ. 
المفاجئـة التـي يتكـرر ظهورهـا دائمـاً )مثـل الزوابـع والفيضانـات 
الظهـور  بطيئـة  العمليـات  إلى  إضافـة  المناخيـة(  غـير  والمخاطـر 
)مثـل ارتفـاع منسـوب سـطح البحـر(. ومـع أنَّ نقـل المهجريـن 
هـو الخيـار الأخـير في العـادة، فلـم يمنـع ذلـك عـلى مـا يبـدو من 
حـدوث حـالات مـن الهجـرة التلقائيـة بقيـادة المجتمعـات ونقـل 
المهجريـن ‘المخطـط لـه’ بدعم مـن الحكومـة في المناطـق الريفية 
والحضريـة عـلى حـد سـواء، ومـرد ذلـك إلى أن السـكان في سـعي 
دائـم عـن مناطـق أكـثر سـلامة، وأرض أكـثر إنتاجـاً وسـبل بديلـة 

لكسـب الـرزق. 

أمـور  عـدة  تتضمـن  إذ  بطبيعتهـا  معقـدة  الانتقـال  وعمليـة 
والقانونيـة  والبيئيـة  السياسـية  النواحـي  فيهـا  تتشـارك 
بـين  مفاوضـات عسـيرة  الدخـول في  ذلـك  بمـا في  والاجتماعيـة 

ـرة والمضيفة حول الأرض والسـكن  السـلطات والمجتمعـات الُمهجَّ
والممتلـكات. كـما أنَّ هـذه العمليـة تتطلـب تأسـيس أنـواع من 
الحمايـة لخفـض مـا أمكـن مـن الآثـار الضـارة لإعـادة النقـل.1 

أنَّ الاستشـارات مـع  يتبـين  تلـك المنطقـة،  تاريـخ  وعـلى ضـوء 
ناحيـة  مـن  )خاصـةً  أبـداً  كافيـة  تكـن  المحليـة لم  المجتمعـات 
مشـاركة النسـاء والفئـات المهمشـة( في خطط إعـادة النقل التي 
تقودهـا الحكومـات، بـل غالبـاً مـا اعترتهـا مشـكلات كثـيرة مثل 
محدوديـة آليـات الشـكاوى وسـوء اختيـار المواقع وغيـاب الحد 
ـا المجتمعـات التـي تسـعى لإعـادة  الأدنى مـن دعـم التعـافي. أمَّ
النقـل فغالبـاً مـا تكـون الإرشـادات التـي تتلقاها من السـلطات 
الوطنيـة والمحليـة محـدودة مـن ناحيـة الإجـراء الـلازم لإعـادة 
الجديـدة  المواقـع  في  الخدمـات  إلى  الوصـول  وكيفيـة  النقـل 
وكيفيـة التفـاوض حـول الترتيبـات الجديـدة لـلأراضي. وينتـج عـن 
ذلـك تحديـات متعـددة في مواقـع جديـدة بمـا فيهـا الصعوبـات 

في إعـادة تأسـيس سـبل كسـب الـرزق والمشـكلات في الوصـول 
المضيفـة  المجتمعـات  مـع  والنزاعـات  الأساسـية  الخدمـات  إلى 
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والتقطـع في تلقـي خدمـات التعليـم والرعايـة الصحيـة. ويمثـل 
فقـدان الارتبـاط بـالأرض والهويـة الثقافيـة والمعـارف الأصليـة 
آبائهـم  أراضي  عـن  يرتحلـون  الذيـن  للأشـخاص  جديـداً  واقعـاً 

وأجدادهـم. 

اسـتجابات السياسات المستحدثة 
لضـمان ديمومـة الحل الـذي يقدمه النقـل، تضع حكومات 
للتصـدي  للسياسـات  الهـادئ صكـوكاً  المحيـط  في  الجـزر 
لتحديـات إعـادة النقل. ومنها جزيرة فيجي التي أوشـكت 
عـلى الانتهـاء مـن صياغة الأدلـة الإرشـادية الوطنيـة لنقل 
ريـن، وتهـدف تلـك الأدلـة إلى مسـاعدة المجتمعـات  الُمهجَّ
وذلـك  الظهـور،  وبطيئـة  الفجائيـة  بالعمليـات  المتأثـرة 
الشـئون  المناخـي في وزارة  التغيـير  بقيـادة قسـم  الجهـد 
فيهـا  أعـدت  التـي  فانواتـو  حكومـة  وكذلـك  الخارجيـة. 
وزارة التكيـف مـع التغـيرات المناخية سياسـة وطنية حول 
التغـير المناخـي والتَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث الطبيعيـة، 
وتتضمـن هـذه السياسـة فقـرات تعالـج تحديـات تنفيـذ 

عمليـات النقـل المخطـط لـه. 

وهنـاك بالمثـل اسـتجابات متنوعـة للتصـدي لتحديـات 
والكـوارث  المناخـي  بالتغـير  المرتبـط  والتَّهجـير  الهجـرة 
الطبيعيـة في آسـيا. ففـي نيبـال، نسـقت وزارة السـكان 
والبيئـة عمليـة تشـاورية للانتهـاء من إعداد اسـتراتيجية 
اسـتراتيجيّاً  تدخـلًا  تتضمـن  والهجـرة  المناخـي  للتغـير 
مـن أجـل إحـداث نقـل ‘كريـم’ للمهجريـن. وفي جـزر 
ـذَت عمليـة نقـل للسـكان ضمـن مـشروع  المالديـف نُفِّ
الجـزر الآمنـة بعـد حادثـة تسـونامي لعـام 2004، لكـنَّ 
إطـار  بنـاء  تجـاه  التـزام  أي  تبـد  لم  هنـاك  الحكومـة 
أُعيـد  ڨيتنـام،  وفي  للسياسـات.  وصريـح  واضـح  عـام 
ـرة ضمـن برنامـج التعايـش مـع  نقـل المجتمعـات الُمهجَّ
الفيضانـات إذ نقـل السـكان مـن المناطـق غـير الآمنـة 

للإقامـة في دلتـا نهـر ميكونـج.

الهياكل المؤسسية  بناء 
صحيـح أنَّ هنـاك تطـورات إيجابيـة تحـدث الآن، إلاَّ أنَّ 
كثـيراً مـن المبـادرات مـا زالـت قاصرة عن تأسـيس أشـكال 
الحمايـة الضرورية واللازمـة لضمان عملية إعـادة التوطين 
المخطـط لـه، خاليـة مـن الآثـار السـلبية عـلى المجتمعـات 
المتأثـرة. ومـن أهـم التحديات ذلـك التحـدي المرتبط ببناء 
آليـات وهيـاكل للتنسـيق المشـتركة بـين الـوزارات بحيـث 
يمكنهـا معالجـة القضايـا المعقـدة المرتبطـة بالأرض وسـبل 
كسـب الـرزق والمـأوى والبنيـة التحتيـة الأساسـية والمـاء 

والإصحـاح والنقـل والثقافـة والصحـة والتعليـم الناتجـة عن 
التَّهجـير بسـبب التغـير المناخـي والكـوارث الطبيعيـة. 

ويتطلـب إعـادة النقـل المخطط لـه وجود قيادة مؤسسـية 
مخصصـة لهـذا المجـال تضـم أعضاء نشـطين من الـوزارات 
متعـددة  التخطيـط  لعمليـة  التنسـيق  بهـدف  المختلفـة 
القطاعـات. ومـع ذلـك، هنـاك عائق أسـاسي يعيـق التقدم 
إلى  الراميـة  السياسـات  مسـودات  صياغـة  بعـد  مـا  إلى 
تحديـد  هـو  العائـق  وهـذا  الحمايـة،  مبـادرات  تضمـين 
وكذلـك  المسـؤولية.  بهـا  سـتناط  التـي  الحكوميـة  الجهـة 
في ظـل عـدم وجـود مقاربـة متكاملـة قـد تظهـر عمليـات 
وزارة  أصـدرت  بنجـلادش،  ففـي  للسياسـات.  متوازيـة 
إدارة الكـوارث والإغاثـة إسـتراتيجية وطنيـة لإدارة النُّـزوح 
الداخـلي الناتـج عن الكـوارث الطبيعيـة والتغيـير المناخي، 
أمـا وزارة البيئـة والحـراج فدعمـت في الوقـت نفسـه بنـاء 
خطـة نموذجيـة للعمـل حـول إدارة الهجـرة الناتجـة عـن 

تغـير المنـاخ والتدهـور البيئـي. 

تطورهـا  التـي  والإرشـادات  الأدوات  أنَّ  نجـد  لذلـك 
النقـل  إعـادة  سياسـات  تطبيـق  إلى  تدعـو  الحكومـات 
المخطـط لـه2 مـن خـلال هيئـات وزاريـة مشـتركة وآليات 
لـدى  الموجـودة  الخـبرات  اسـتخدام  لضـمان  للتنسـيق 
كل الـوزارات وارتبـاط جهدهـا بالتخطيـط الإنمـائي بعيـد 
مـن  السياسـات  تنفيـذ  المثـالي  الوضـع  ويقتـي  الأمـد. 
سـيتطلب  ذلـك  أنَّ  مـع  قائمـة،  مؤسسـية  آليـات  خـلال 
الـوزارات.  بـين  متخصـص مشـترك  فريـق عمـل  تأسـيس 

وتميــل وزارات البيئــة والتغــير المناخــي و/ أو مكاتــب 
ــادة  ــة إلى قي ــوارث الطبيعي ــة والك ــوارئ الوطني إدارة الط
ــما  ــة )ك ــذه المنطق ــات في ه ــة بالسياس ــات الخاص النقاش
إلاَّ أنَّ هــذه  الحــال في فانواتــو وبنجلاديــش ونيبــال(. 
الجهــات وإن كان بمقدورهــا تــولي دور الريــادة في الجهــد، 
فهــي محصــورة بولايــات اختصــاص محــددة وضيقــة لــكل 
واحــدة منهــا لدرجــة لا تجعــل منهــا بالــضرورة الجهــات 
أو  الفعليــة  التنفيــذ  عمليــة  لقيــادة  المثاليــة  الفاعلــة 
ــن  ــد م ــؤدي إلى الح ــد ي ــك ق ــل، وذل ــرق العم ــة ف مراقب
ــات  ــين الجه ــعة ب ــدة واس ــلى قاع ــم ع ــم القائ ــاء الدع بن
ــة. وفي الأوضــاع التــي لا تســتطيع فيهــا  ــة الحكومي الفاعل
ــة  ــدد طويل ــم لم ــودة إلى منازله ــة الع ــات النَّازح المجتمع
مــن الزمــن، يواجــه مكاتــب إدارة الكــوارث المســؤولة 
للتخطيــط،  تحديــات  الطارئــة  الإجــلاء  عمليــة  عــن 
ــع  ــك لا يق ــو كان ذل ــى ل ــة، حت ــول الدائم ــد الحل ولتحدي
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بالــضرورة ضمــن مجــال خبرتهــا. وفي هــذه الحالــة، قــد تفتقــر 
ــذ.  ــم التنفي ــة لدع ــة اللازم ــب إلى الموازن ــك المكات تل

ــا  ــي بم ــير المناخ ــة والتغ ــز وزارات البيئ ــين تُجهَّ ــل، في ح وبالمث
يلــزم لتحديــد الكــوارث الطبيعيــة وتطويــر السياســات البيئيــة، 
ــل أو الأراضي  ــادة النق ــة بإع ــا المرتبط ــص بالقضاي ــي لا تخت فه
ــا  ــة أبعاده ــن ناحي ــة م ــضري، خاص ــي والح ــط الريف والتخطي

ــة.  ــانية والإنمائي الإنس

ــي  ــالأراضي ه ــة ب ــوزارات المعني ــاركة ال ــين أنَّ مش ــك يتب وكذل
ــد الأراضي  ــدّاً في تحدي ــم ج ــا مه ــع أنَّ دوره ــا الأدنى م في حده
الجديــدة  للترتيبــات  القانــوني  الامتثــال  وضــمان  المناســبة 
ــات  ــين المجتمع ــة ب ــات المبرم ــح الاتفاق ــة دون أن تصب للحيلول
ــل  ــا’. وبالمث مجــرد حــبر عــلى ورق لا تعكــس إلاَّ ‘حســن النواي
الخدمــات  توفــير  في  خــبرة  لهــا  التــي  الــوزارات  أنَّ  نجــد 
الاجتماعيــة والحفــاظ عــلى المعــارف الثقافيــة والإقليمية ليســت 
ــر في نقاشــات السياســات والتغــير المناخــي  لهــا مشــاركات تُذكَ

والكــوارث والتَّهجــير. 

ــة  ــلطات الوطني ــين الس ــيق ب ــات للتنس ــير آلي ــن توف ــد م ولا ب
والإقليميــة والمحليــة لدعــم التنفيــذ اللامركــزي إضافــة إلى 
تقديــم المــوارد الماليــة والفنيــة الكافيــة عــلى المســتوى المحــلي. 
وقــد تختلــف أيضــاً الأقســام التــي يجــب إشراكهــا حســبما 
ــة.  ــة أو الحضري ــق الريفي ــيحدث في المناط ــال س إذا كان الانتق
عــلى  والمــالي  الاســتراتيجي،  الدعــم  لتوفــير  ضرورة  وهنــاك 
ــير  ــكي يكــون لفــرق العمــل التأث أعــلى المســتويات للحكومــة ل
الســياسي الــضروري. ونظــراً إلى عــدد الجهــات الفاعلــة المعنيــة، 
ــل  ــا تمث ــلى أنه ــات ع ــك الجه ــة لتأطــير تل ــة القوي ــزداد النزع ت
‘كامــل المبــادرات الحكوميــة’، وإذا كان التفكــير بهــذه الطريقــة 
ــلاك  ــعور أي وزارة بامت ــدم ش ــرة بع ــؤدي إلى المخاط ــوف ي فس

ــادرات.  ــي للمب حقيق

فانواتــو،  ففــي  التحــدي.  هــذا  حكومــات  عــدة  وتــدرك 
ــه اســتجابة للمخاطــر  وقعــت مهمــة إعــادة النقــل المخطــط ل
ــب إدارة  ــاً عــلى مكت ــاي مبدئيّ ــركان أمب ــوران ب ــن ث الناتجــة ع
الكــوارث الوطنيــة، ثــم نقلــت المســؤولية إلى قســم السياســات 
الاســتراتيجية والتخطيــط وتنســيق المســاعدات الخاضــع لمكتــب 
رئاســة الــوزراء. ومــع أنَّ هــذه المقاربــة تركــز عــلى الخــبرات مــن 
مختلــف الــوزارات، فقــد تــؤدي في النهايــة إلى نــوع مــن اللبــس 
ــه مســؤولية  ــاط ب ــذي يجــب أن تن ــان ال ــاك حــول الكي والارتب
إعــادة النقــل المخطــط لــه، وذلــك قــد يترتــب عليــه مضمونــات 

ــع.  ــرة عــلى أرض الواق ــة تلمســها المجتمعــات المتأث عملي

تساؤلات حول المسؤولية والحماية
الإجلاء  عمليات  إلى  أيضاً  معرضة  المجتمعات  تكون  عندما 
وإعادة النقل المخطط له لأهداف إنمائية ولإنشاء البنى التحتية 
فهل  التساؤلات.  من  عدد  المجال  هذا  في  يثار  فسوف  العامة، 
ينبغي أن تتولى المؤسسات الحكومية مسؤولية توفير المساعدة 
بغض  المحلية  المجتمعات  لجميع  له  المخطط  النقل  إعادة  في 
سياسي  كيان  تحديد  يجب  ربما  أم  تهجيرهم؟  سبب  عن  النظر 
المرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  مسؤولية  به  لتناط  منفصل 
بالأعمال الإنمائية؟ ففي فانواتو، سعت بعض المجتمعات المحلية 
إنسانية  مساعدات  على  الحصول  إلى  الإجلاء  بعمليات  المتأثرة 
أسئلة شائكة حول  أثار  ما  الكوارث،  الوطني لإدارة  من مكتبها 
الجديدة لسياسة  المسودة  المكتب خاصة على ضوء  مسؤوليات 
نقلها  أُعيد  التي  المحلية  للمجتمعات  ينبغي  وهل  التهجير. 
نفسها  والحماية  نفسها  المساعدة  تلقي  بالإنماء  لأسباب مرتبطة 
التي تقدم للأشخاص الذين يحتاجون إليها بعد انتقالهم لأسباب 
مناخية وبيئية. وتزداد تعقيدات هذه الأسئلة ازدياداً كبيراً عند 
المخطط  التوطين  لإعادة  النهاية  في  دعت  التي  الأسباب  تعدد 
له، كما يحدث مع الأشخاص الذين يعيشون في التجمعات غير 
حيازة  أمن  تضمن  لا  للخطر  معرضة  مناطق  ضمن  الرسمية 

الأراضي. 

بحيث  الطارئة  للسياسات  الاستجابة  أُعدت  فيجي،  جزيرة  وفي 
المناخي  بالتغير  والمرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  إدارة  يمكنها 
المحفزة  بالعوامل  المرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  عن  بمعزل 
الأخرى. فالذين يعجزون عن التكيف مع المناطق التي يرحلون 
عمل  فريق  لجنة  من  مساعدات  على  يحصلون  مبدئياً  إليها 
ا في بعض الحالات الأخرى التي حددت  إعادة النقل الوطنية. أمَّ
فيها الضغوط التنموية على أنها هي سبب إعادة النقل المخطط 
الريفية والبحرية مسؤولية توفير رفاه  التنمية  له، فتتولى وزارة 
المجتمعات المتأثرة. وسوف تقدم فانواتو وفق مسودة السياسة 
عن  النظر  بغض  للأشخاص  الحماية  من  نفسه  القدر  الجديدة 
لم  الحماية  لهذه  الدقيقة  التنفيذ  آلية  لكنَّ  تهجيرهم،  سبب 

ل حتى الآن.  تُفعَّ

حوكمـة  نمـاذج  لتقديـم  والواضحـة  الماسـة  الحاجـة  وتظهـر 
إبداعيـة في إعـادة النقـل المخطـط لـه، مـع رفـد تلـك النـماذج 
بالمـوارد اللازمـة والكافيـة ودعمهـا بالخـبرات التقنيـة الكافيـة 
الجهـات  مختلـف  بـين  المسـؤوليات  في  للتشـارك  يـروج  بمـا 
الفاعلـة الحكوميـة عـلى المسـتويين الوطنـي والمحـلي.3 ولا شـك 
للنُّـزوح  للاسـتجابة  ملاءمـة  الأكـثر  المؤسسـية  الهيـاكل  أنّ  في 
المرتبـط بالتغـير المناخـي والكـوارث الطبيعيـة سـوف تختلـف 
الـة، لا بـد مـن  مـن موقـع لآخـر. ولـكي تكـون تلـك الهيـاكل فعَّ
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النظـر في تاريـخ الدوائـر الحكوميـة المحـددة وثقافتهـا والتأكـد 
اد المبادريـن الذيـن لا تنقصهـم المعرفـة  مـن مـدى حضـور الـروَّ
والدرايـة في مجـال إعـادة النقـل، ولا بـد مـن التركيز عـلى قدرة 
ضبـاط الاتصـال في الحكومـة في التغلـب عـلى التحديـات التـي 
سـيواجهونها في القطاعـات وفي ظـل اللامركزية في معـرض تنفيذ 

الحمايـة عـلى المسـتوى المحـلي.  

 jconnell@iom.int جيسي كونيل 
مستشارة 

 scoelho@iom.int سابريا كويلو 
 مسؤولة الهجرة الإقليمية والتغير البيئي والمناخي

المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 

منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( 
 www.iom.int

 Georgetown University, UNHCR, IOM and United Nations University .1
 )2015( Guidance on protecting people from disasters and environmental

change through planned relocation
)إرشادات توجيهية حول حماية الأشخاص منن الكوارث الطبيعية والتغير البيئي من خلال 

إعادة النقل المخطط له(
 bit.ly/Brookings-planned-relocation-2015;

 Georgetown University, UNHCR and IOM )2017( A Toolbox: Planning
 Relocations to Protect People from Disasters and Environmental Change
)مجموعة للأدوات: عمليات إعادة النقل المخطط لها لحماية الأشخاص من الكوارث 

الطبيعية والتغير البيئي(
 bit.ly/GU-UNHCR-IOM-planned-relocation-toolbox-2017

 Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons 2. انظر مثلًا
 in the Context of Disasters and Climate Change

رين العابرين للحدود في سياق الكوارث الطبيعية والتغير المناخي( )أجندة لحماية المُهجَّ
 bit.ly/Nansen-Initiative-Agenda

3. لا تغطي هذه المقالة كثيراً من القضايا المعقدة الأخرى المتعلقة بإعادة التوطين 
المخطط له والأراضي وحقوق الإنسان والحماية. انظر مصادر مبادرة نانس حول ‘إعادة 

’Planned Relocation‘ النقل المخطط له
 www.nanseninitiative.org/portfolio-category/planned

النُّزوح الداخلي ما بعد عام 8102: الطريق قُدَماً 
ألكساندرا بيلاك وأڨيغايل شاي 

من  كثيراً  لكنَّ  الداخلي.  بالنُّزوح  المتعلقة  والتحديات  الإحصاءات  إليها  تشير  التي  الأرقام  هي  مخيفة 
الأشياء تعلمناها منذ إطلاق المبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي في عام 1998. وما نحتاج إليه اليوم 

هو بذل الجهود المنسقة والزخم المستدام للتأسيس على الوعي المتحقق ومواجهة التحديات الطارئة.

قبل عشرين عاماً، أطُلقت المبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي 
لتمثل نقطة فارقة في الاعتراف الدولي لضرورة منع النُّزوح الداخلي 
المبادئ  وأسست  داخلياً.  للنَّازحين  والمساعدة  الحماية  وتوفير 
إلى  الرامية  الجهود  أفاد  الذي  التقنيني  العام  الإطار  التوجيهية 
تطوير السياسات الإقليمية والوطنية حول النُّزوح الداخلي. فهذه 

المبادئ دون أي شك إنجاز مهم بحد ذاته. 

العنف،  النزاعات وأعمال  السياسي واندلاع  انعدام الاستقرار  لكنَّ 
ومشاكل الطقس القاسية، والكوارث الطبيعية ما زالت تدفع بعض 
أكثر من أي وقت مضى.  العالم  الداخلي في  النُّزوح  أعلى معدلات 
النزاعات  نازح جديد بسبب  ففي عام 2017 سجل 30.6 مليون 
أربعين  هناك  أن  قًدر  العام  ذلك  نهاية  وفي  الطبيعية،  والكوارث 
النزاع  نتيجة  الداخلي  النُّزوح  وضع  في  يعيشون  شخصٍ  مليون 
)يضاف إلى ذلك عدد غير معروف من الأشخاص الذين ما زالوا في 

وضع النُّزوح نتيجة الكوارث الطبيعية(.1 

وهذه أرقام صادمة ومهولة. ونظراً للتحديات التي تواجه البيانات 
ر  فهي أيضاً على ما يبدو أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، إذ يُقدَّ

أنَّ قرابة 8.5 مليون نازح داخلي ممن تشير التقارير عام 2017 إلى 
أنَّهم عادوا إلى ديارهم أو أعيد توطينهم أو نقلهم عبر 23 بلداً لم 
يعثروا بالضرورة على الحلول الدائمة الحقيقية ذلك يعني أنَّهم ما 
الحساب هذه  أدرجنا في  ما  فإذا  النُّزوح.  يعيشون في وضع  زالوا 
الأعداد أيضاً فذلك يجعل من الأشخاص الذين يعيشون في حالة 

النُّزوح الداخلي يصل أعدادهم إلى 45.5 مليون شخص. 

ما الذي يمكن فعله؟ 
النزاعات وتدهور الوضع المناخي، واشتداد الكوارث  مع استمرار 
تطوير  معدلات  وارتفاع  الحدوث،  وبطيئة  المفاجئة  الطبيعية 
وأعداد  أرقام  أن  بالاعتقاد  يدعونا  سبب  من  ما  العالمي.  الحظر 
النَّازحين سوف تبدأ بالتقهقر والتراجع في مرحلة ما. إلاَّ أن هناك 
عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل نقل السياسات 
والإجراءات حول النُّزوح الداخلي والاستفادة من المقاربات المنفذة 

حالياً. 

ارتفاع  رغم  أنه  نعترف  أن  علينا  يجب  آخر  شيء  أي  وقبل  فأولاً 
السنوات  عبر  التوجيهية  المبادئ  قدمتها  التي  والمساهمة  الأعداد 

mailto:jconnell%40iom.int%20?subject=
mailto:jconnell%40iom.int%20?subject=
mailto:scoelho@iom.int
http://www.iom.int
http://bit.ly/Brookings-planned-relocation-2015
http://bit.ly/GU-UNHCR-IOM-planned-relocation-toolbox-2017
http://bit.ly/Nansen-Initiative-Agenda
http://www.nanseninitiative.org/portfolio-category/planned/
ell3sf
FMR cc


